
بغداد / المدى

 وعلــى غــرار مــا فـعله عـنــد ظهــوره
الأول أمـام هـيئــة التحـقيق في الأول
مــن تمـــــوز عـــــام 2004 قـــــال صـــــدام
حـــــــســـين بــــــــــأنـه يـحـــتـفـــــظ بـحـقـه
الـــدسـتـــوري كـــرئـيــس لجــمهـــوريـــة
العراق، الـذي بدا عليه الإعياء حين
دخل قـــاعـــة المحـكـمـــة وهـــو يحـــاول
الاحتفاظ بمشـيته القديمة مرتديا
بـزة قـاتمـة بـدون ربـطــة عنق حــاملا
بـيـــده نــسخـــة مــن القـــرآن الـكـــريم،
يــرافقه حــارســان.  ثم قــام القــاضي
رزكــار محـمــد امـين بــالـتعــريف عـن
هـــويـــة صـــدام عـنـــدمـــا ردد لـكـــاتـب
الــضــبــط ) صــــدام حـــســين رئــيـــس
الجــمهــوريــة الــســـابق(  فــاعـتــرض
صــدام وقــال بـــأنه مــازال الــرئـيــس
الــــشــــــرعــي . وبـعــــــد الانــتـهــــــاء مــن
الإجــــــــراءات الأولــيــــــــة الخــــــــاصــــــــة
بــالــتعـــريف بــالمــتهـمــين وتعــريـفهـم
ـــالــتهـم المـــوجهـــة إلــيهــم ومعـــرفـــة ب
مــوكلـيهـم مـن المحــامـين قــدم ممـثل
الادعـــاء العـــام مـــرافعــته الـتـي أدان
فــيهـــا الجـــرائـم المـــرتـكـبـــة مـن قــبل
المتهمـين معتبـرا المبـاشرة بـإجراءات
المحــاكـمــة يــومــاً تــاريخـيــا انـتـظــره
الـشـعب العــراقي طـويلاً، وأضـاف أن
فتــرة حكم الــرئيـس الـسـابق شهـدت
مقــتل أكـثـــر مــن ملـيـــونــي شخــص
ســواءً عـن طــريق الحــروب أو لأمــور
سـيــاسـيــة أخــرى كـمجــرد معــارضــة
الـنظام. وبعد سـرد بعض التفاصيل
والمـواضيع المختلفة اعـترض محامو
الــــدفــــاع وطلــبــــوا مــن القــــاضــي أن
يقـتصـر الادعـاء علـى القـضيــة التي
تــبـحــثـهـــــــا المحــكــمـــــــة.. وقـــــــد وافـق
القـــاضــي علـــى الاعـتــــراض. وبعـــد
انتهاء مرافعة الادعاء بطلب تعديل
رقم ضحايا الدجيل كما ورد في قرار
الإحالة من ) 143 ( إلى ) 148 ( وان
ذلك قد يكون نتيجة خطأ مطبعي.
طلب محـامو الدفاع تـأجيل المرافعة
فوافق القـاضي وتم تحديد يوم 28/

11 موعدا للجلسة الثانية.     
وكــان سيـر المحــاكمـة قـد تــوقف لمـدة
عــشــر دقــائق بعــدمــا بــدأت حــوالـي
السـاعة 12 بـالتـوقيت المحلـي لمديـنة
بغداد بناء على طلب القاضي الذي
أعلـن أن المحكـمــة سـتـتــوقف بــسـبـب
وجـود عـطل فـني في أجهـزة الـصـوت
إذ لم يكن بالأمـكان الاستماع بشكل
واضـح لمجريـات سيـر المرافـعة بـسبب
رداءة الــنقل الــتلفــزيــونـي. وعقــدت
جلسـة المحاكمة وهـي الأولى لرئيس
عربي سابق بحضور 25 صحفيا من
وكــالات إنـبــاء عــربـيــة وأجـنـبـيــة تم
اختيـارهم بـالقـرعة، وسـط إجراءات
أمنيـة مشـددة في المنطـقة الخـضراء
وسـط بغـداد الـتي تـضم الـسفــارتين
الامـيـــركـيـــة والـبـــريــطـــانـيـــة ومقـــر
الحكــومــة العــراقـيــة. وأفــاد مـصــدر
امني قبيل بدء المحاكمة أن قذيفتي
هـــــــاون سقــطــتـــــــا علــــــى المــنـــطقــــــة
الخــضـــــراء لــم تــــسفـــــرا عــن وقـــــوع
أضرار. وكـان حزب البـعث المنحل قد
دعـــا في بـيـــان علـــى الانـتـــرنـت إلـــى
إطـلاق الـقــــــــذائـف عـلــــــــى الـقــــــــوات

الاميركية والجيش العراقي.
المحكمة الجنائية العراقية

العليا
تم تـــشـكــيل المحـكــمـــــة الجــنـــــائــيـــــة
المختصـة بقرار في العاشـر من كانون
الأول مــــن عــــــــــــــام 2003 أي قــــبــــيــل
اعـتقــال صــدام حــسـين بـثلاثــة أيــام
فقط، ومـن اختصاص هـذه المحكمة
الـتي عــدل أسـمهــا فـيمــا بعــد بقــرار
من مـجلس الـرئـاسـة العـراقي إلـى )
المحكمـة الجنـائيـة العـراقيـة العلـيا(
الـنــظـــر في الجـــرائـم الـتـي ارتـكــبهـــا
عــراقيــون بين 17 )تمـوز( 1968، وهـو
تــاريخ وصــول حــزب الـبعـث العــربـي
الاشـتراكـي إلى الـسلطـة، والأول من
)أيــــــار( 2003 ســــــواءً حــــــدثــت تـلـك
الجـــرائـم داخـل العـــراق أو خـــارجه.
بــضـمــنهــــا الجــــرائـم الـتـي ارتـكـبـت
خلال الحــرب العــراقـيــة ـ الإيــرانـيــة
)1980-1988( واجــتــيــــــاح الـكــــــويــت
)1990-1991(.  ولأسـبــاب أمـنـيــة تم
الاحتفاظ وبسرية تامة على أسماء
القــضــــاة ومـكــــان المحـكــمــــة حــتــــى
الـلحــظـــة الأخـيـــرة مـن المحـــاكـمـــة

الأولى لصدام.
وتتـألف المحكمـة الجنـائيـة العراقـية
العليـا مـن خمـســة قضـاة، ومـحكمـة
اسـتئنـاف تضـم تسعـة قضـاة إضـافـة
إلـى 20 قـاضـي تحقيق. أمـا المـدعـون
العـامــون، فيـبلغ عــددهم 20 مــدعيـاً
ــــون بمــــوجــب عقــــود. ويمـكــن يعــمل
للمحكمـة الجنائية بموجب قانونها
المقــر مـن قـبل الجـمعـيــة الــوطـنـيــة
الانـتقــالـيـــة تعـيـين قــضــاة أجــانـب،
وبـإمكـان رئيـسهـا الاستعـانـة بقضـاة
غــيــــــر عــــــراقــيــين كــمــــســتــــشــــــاريــن

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

القـاضي رزكـار محمـد أمين في خـتام
الجلسـة التي أدلـى خلالـها شـاهدان
بـإفـادتـيهمـا بـشـأن قـضيـة الــدجيل ،
ـــســـــات المحـــــاكــمـــــة واســتــــــؤنفــت جل
متـأخـرة عـدة سـاعــات عن مـوعـدهـا
المعتاد بـسبب تنفيـذ صدام لتهـديده
ـــســــة الــــذي أطـلقـه في نهــــايـــــة الجل
الــرابعــة بمقــاطعـة المحــاكمــة، إذا لم
ــــأجــيل تحـقق مــطــــالــبه، وبــيــنهــــا ت
المحــاكمــة ووقف مــا وصفه بمعــاملـة

سيئة له ولمعاونيه في السجن. 
وبــــدأت الجلــســـة الخـــامــســـة عـنـــد
الــســاعــة الـثــالـثــة و10 دقــائـق بعــد
الظهـر بتـوقـيت بغـداد . وقــال خليل
الــدليـمي، محــامي صـدام الــرئيــسي
متحدثاً للقاضي أن صدام سيتغيب
عن الجلـسة.  ) وأنا هنـا أتحدث عنه
( وقــــال القــــاضــي أمــين ) المحـكــمــــة
ستـسـتمــر في إجــراءاتهــا وستـحيـط
المتـهم عـلمــا بمــا يـتم مـن مجــريــات
أثناء غيـابه، ، ثم نادى عـلى الشـاهد

الأول. 
وحــمل الـــشــــاهــــد اســم ) و ( ، وهــــو
الـشــاهــد الـســادس بعــد أن اسـتمـعت
المحـكمــة في الجلـســة الـســابقــة إلــى

خمسة شهود . 
واســتخـــــدمــت المحـكــمـــــة الحـــــروف
الأبجــديــة في تعــاملهــا مع الــشهــود
الذين لم تظهر صـورهم أمام كاميرا
الـتلفــزيــون، وهــو إجــراء قــالـت عـنه
المحـكـمــــة انه لــــدواع أمـنـيــــة. وقــــال
الــشــاهـــد ) و ( انه اعـتـقل في الـيــوم
الأول لأحـــداث الـــدجــيل وان رجـــال
الأمن اخبروا والده عند اعتقاله انه
) لـن يغيـب أكثــر من عـشـر دقـائق (.
وأضـــاف انه تعــرض ) لــشـتــى أنــواع
التعذيب لمدة 70 يـوما على يد رجال
المخابرات( الـذين كان يـشرف عليهم
بــرزان الــتكــريـتـي .وتــابـع انه نـقل )
بعـــد ذلك إلـــى سجـن )أبــو غــريـب(
حـيث وصـل بنــا الجــوع إلــى مــرحلــة
طـلــب احــــــــدنــــــــا إمــــــــا ذبـحـه وإمــــــــا

إطعامه(. 
وكعـادته تـدخل بـرزان مرارا مـقاطـعا
الــشــاهــد، طــالـبــا أسـمــاء الـضـبــاط
الذين اشـرفوا علـى تعذيبـه، فتدخل
رئـيــس المحكـمــة طــالـبــا مـنه ) عــدم

مقاطعة الشاهد(. 
ولم يـؤثـر غيـاب صـدام حسـين كثيـراً
علـى المحـاكمـة التـي يمكن مـن حيث
المبـدأ أن تمضي دون حضور المتهمين
مـاداموا قـد حضـروا جلسـات سابـقة
وهـنـــالك مـــوكلــون عـنهـم ومـع ذلك
أكـد الـدلـيمـي من خـلال تصـريحـات
بعــد هـــذه الجلــســـة علــى أن صــدام
سـيحضـر الجـلسـة القـادمـة يـوم 21/

  12.
صدام يؤدي صلاة الظهر

بينما الشاهد يدلي
بشهادته

في الجلـسة السـادسة التي اسـتؤنفت
يـــــــوم الاربـعـــــــاء المـــصـــــــادف 21 / 12
تحـدث الـشـاهـد عـلي مـحمـد حــسن
الحـيــدري )37 عــامــا ( عـن عـملـيــة
اعــتـقـــــــالـه هـــــــو وعـــــــائـلــتـه . وقـــــــال
الحيـدري انه تم تـوقيفـه هو واخـوته
واخـــــواته الـــســبع ووالـــــداه في مقـــــر
المخــابــرات مــدة 70 يــومــا واضــاف :
تعــرضـنــا لــشـتــى انــواع الـتعــذيـب ،
نــســـاء ورجـــالا ، مــنهـــا الــصـــدمـــات
الكهربـائية وعـانينا الجـوع والعطش
والمــرض واستهتـار الحـراس واوضح :
عمري كان 14 عـاما ولم يحقق معي
ولــم اقـــــدم لاي قـــــاض او مــــســـــؤول
وتدخل صـدام حسين مـطالبـا رئيس
المحكمـة الـسمـاح له والاخـرين بـاداء
صلاة الــظهــر فــرد علــيه القــاضـي :
سنـكمل الاسـتمـاع لافـادة الـشـاهـد .
وقـــام صـــدام حــسـين حـيـنـئـــذ وادى
الــصلاة وهــو جــالــس قــرابــة عــشــر
دقــائق فـيـمــا كــان الــشــاهــد يــواصل

الادلاء بافادته .
وفي الجلــســة الــســابعــة الـتـي جــرت
الخـميـس 22/ 21 اسـتمعـت المحكمـة
لشهـادتـين لشخـصين رفضـا الظهـور
امــــــــام وســــــــائـل الاعـلام وخــــصــتــــــــا

مجريات حادثة الدجيل.
وقـــــد قـــــررت المحـكــمـــــة الجــنـــــائــيـــــة
العــراقـيــة الـعلـيــا تــاجـيـل جلــســات
محــاكمــة صــدام ورمــوز نـظــامه الــى
الـرابع والعـشـريـن من كـانـون الثـاني

بناء على طلب هيئة الدفاع.
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علـى أنها  ) الـشاهـدة أ( من دون ذكر
اســمهـــــا الحقــيقــي أو الـكــــشف عــن
وجهها بـناء على طلـبها حيث وقفت
وراء سـاتــر، كمـا جـرى تعــديل نبـرات
صوتها تجنـبا للتعرف علـى هويتها.

وكــــان القــــاضـي رزكــــار أمـين رئـيــس
المحـكـمــــة قــــد قــــرر قــبل ذلـك قــطع
الـصــوت عن قــاعــة الـصحــافيـين كي
تــتــمــكــن هــــــــذه المــــــــرأة مــن الإدلاء
بشهادتها من دون اللجوء إلى تغيير
صــوتهــا بــشـكل اصـطـنــاعـي بعــد أن
اشتكى محـامو الدفـاع من عدم فهم

ما تقوله. 
وكـــــانــت الــــشـــــاهـــــدة قـــــد روت قــبل
الــتــــــوقــيـف كــيـف أن قــــــوات صــــــدام
حــسـين اعـتـقلــت شقـيـقهـــا وأفـــرادا
آخـرين من عـائلتهـا في الـدجيل عـام
.1982 وبــكــــت وهــــي تــــــــــــروي كــــيـف
أجـبــرهــا مـحقـق عقـب احــتجــازهــا
على التجرد من ملابسها في الحجز
فيمـا كان خمـسة ضبـاط يراقبـونها.
وقـــــــالــت ) أرغــمـــــــونــي عـلـــــــى خـلـع
ملابـسـي ورفعــونـي من أقــدامي إلــى
الأعلى وبدأوا يضربوني بالصوندات
( ، ثــم عــــــذبــــــوهــــــا بــــــالــصــــــدمــــــات
الكهـربــائيــة. بعــد ذلك ألقـي بهـا في
غــــرفــــة صغـيــــرة بهــــا ضــــوء أحـمــــر
فحـــســب حــيــث كـــــانــت تـــســتخـــــدم
حـــذاءهـــا كـــوســـادة، مــضــيفــــة أنهـــا

خضعت للاستجواب لأسابيع. 
وقــــالــت إن الحــــراس مــنعــــوهــــا مــن
مــســاعــدة امــرأة علــى الــولادة حـتــى
بالرغم من أن الـرضيع كان محشورا
بــين رجلــيهــــــا. وجلــــس صـــــدام دون
إبــداء أي رد فعل إزاء هــذه الـشهــادة.
مكـتفـيــاً بـتــدويـن ملاحـظــات علــى
دفـتــر كــان بحــوزته محــافـظــا علــى

هدوئه. 
وحـتـــى عـنـــدمــــا وجهـت الــشـــاهـــدة
ــــة ) أهـكـــــذا تعـــــامل الـكـلام له قـــــائل
المـاجـدة العـراقيـة « ( لـم ينفعل، وفي
نهــايــة إفــادتهــا ســأل القــاضـي أمين
الـشـاهـدة المـشـتكيــة عن الجهـة الـتي
تـشتـكي عـليهـا فقــالت ) ضـد صـدام
حـسـين ومن عـاونه(، مــشيـرة إلـى أن
رئيـس الجـمهــوريــة يجـب أن يكــون )
حـــامـي الـــشعـب (، لـكــنه ) وضـع كل
هــــؤلاء الــنــــاس في الـــسجــــون، وقــــد
تعــرضــوا لكل مــا تعــرضــوا إليـه من

تعذيب بأمر منه .(
أمــا الــشــاهــدة الـثــانـيــة فقــد نــودي
علــيهـــا بـــاســم ) ب ( ووقفـت أيــضـــا
خـلف الــــســتـــــار. وقـــــالــت أنهـــــا مــن
مـــــــوالــيـــــــد 1937 مــن الـــــــدجــيـل تم
اعــتقــــالهــــا مـع زوجهــــا وأطفــــالهــــا
الـسـبعــة، وهـم خمــس بنــات وولــدان،
لمدة أربعة اشهر في عام 1981 أي قبل
أحداث الدجيل. وعندما بدأت تدلي
بــإفــادتهــا كــان الـصــوت رديـئــا جــدا
فقررت الـكلام بعيدا عن المـايكروفون
ممـــــا دفـع محـــــامــي الـــــدفـــــاع إلـــــى
الاحتجــاج لان الصـوت كـان ضـعيفـا
وغــيــــر مـفهــــوم. وهــنــــا أيــضــــا قــــرر
القـاضـي أمين إنـزال الـستـارة وقـطع
الـــصــــــوت لمــنـع الـــصـحــــــافــيــين مــن
مــشــاهــدة أو سـمــاع مــا يـــدور داخل
القـاعـة وذلك لـتمكـين الشـاهـدة من
الخـــــروج مــن وراء الـــســتـــــار والــكلام
مــبــــاشــــرة أمـــــام محــــامــي الــــدفــــاع
والمـتهـمـين الـثـمــانـيــة. وكــان مـصــدر
أميـركي قريب من المحكمـة الجنائية
العـراقية العليـا، قد أكد بـأن جلسات
المحــاكمــة ستـسـتمــر أربعـة أيـام هـذه
المــــرة ) في حــــال لــم يـقع أي حــــادث
طــارئ(. وهنـاك احـتمـال بـان تـؤجل
عـمليـة المحـاكمـة مـرة ثـانيـة حتـى لا
يتم التـأثيـر على أجـواء الانتخـابات
التشريعية المقررة في منتصف كانون

الأول.
وكـانت هـذه الجلسـة التـي أدلى فـيها
خـمــســـة شهــود بــشهـــاداتهـم بـيـنهـم
امـــرأتـــان اســتغـــرقــت نحـــو خـمــس
سـاعـات ونـصف لــذلك طلـبت هـيئـة
الــدفــاع إرجــاء المحــاكـمــة للــسـمــاح
للــمــتهــمــين بـــــالاســتـــــراحـــــة ، لـكــن
القاضي رفض، مـؤكدا الاستماع إلى
شـاهــدين وقــال : ) سنقـرر بعـد ذلك

موعدا جديدا لمتابعة المحاكمة(.  
بغياب صدام شاهدان

جديدان في الجلسة
الخامسة

رفعـت المحكمـة الجنـائيـة العـراقيـة ،
جلـسـاتهــا حتــى 21 من كـانـون الأول
بعد الجلـسة الخامسـة التي قاطعها
صـدام. وأعلن الـقرار رئـيس المحكـمة
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الإسـلامـــيـــــــــــة  عـــن الاعـــتـقـــــــــــالات
الجـمــاعـيــة الـتـي جــرت في الــدجـيل
والـــوقـت الـــذي قــضـــاه في الــسجـن،
وعـــرض الــشـــاهـــد صـــورا بـــدا أنهـــا

لأقاربه. 
وظهـــــر في الــصـــــور طـفل يــبـلغ مــن
العـمـــر 14 سـنـــة وقــــال : هل يـبـــدو
وكــأنه مجــرم حتـى يـسـتحق عقـوبـة
الإعـدام «. وأضـاف : إن قـوات أمـنيـة
عــسكــريــة دخـلت الــدجـيل وكــان من
بين الــذين وصلـوا إلــى هنـاك بـرزان
الــذي كــان يــرأس جهــاز المخــابــرات
العــراقـيــة آنــذاك    ) وكــان يــرتــدي
ـــــون جــيــنـــــز ويحــمـل سلاح ) بــنـــطل
قنـاص ( ومعه طه يـاسـين رمضـان(.
وأكــد : أن القــوات العــسكـريـة قــامت
بـحملــة اعتقـالات عـشــوائيـة وجـرى
خلالهـا قصف للـمديـنة بـالطـائرات
الهلـيكــوبتــر علــى البـســاتين والــدور
السكـنية.  وأضاف الشـاهد : إن أكثر
من 500 مـن أبنــاء الــدجـيل وبـينـهم
أفـــراد عــــائلــته : اخـــذو إلــــى سجـن
الحــاكـميــة التــابع  ) للـمخــابــرات(،
وقـــــــال : احـــــــد أشـقـــــــائــي تـعـــــــرض
لصـدمـات كهـربــائيـة ولـلضـرب أمـام
مـرأى والـدي الـذي يـبلغ مـن العمـر
77 عاما وقطعوا احد أصابعه. كانوا
يقـولــون لنـا لمـاذا لا تـعتـرفـون، فـفي

كل حال سوف تعدمون. 
وتحــدث الــشــاهــد الـثــانـي ويــدعــى
جــواد عبـد العـزيــز عن قـصف جـوى
بــالمــدفـعيــة للـبلــدة عــام 1982 . وقــد
شكك أحــد محـامـى دفـاع صـدام في
شهــــــادته قــــــائلا ) في وقــت أحـــــداث
الــدجـيل كــان عـمــر الــشــاهــد عــشــر
ســنــــــــوات ولا يــنــبـغــــــــى الاعــتــــــــداد

بشهادته(  . 
ثـم اشـتكــى بــرزان مـن ســوء حــالـته
الصحيـة وقال لـلقاضي ) انه يعـانى
مـن مـــرض الــســـرطـــان ولا يـتـلقـــى
العلاج المـلائم، وقــال انه لا يــريــد أن
يـنتـهي به الأمــر مثـل محمــد حمـزة
الــزبيــدي وخمـسـة آخــرين مـن كبـار
أعضـاء الـنظـام الـسـابق الــذين قـال

أنهم توفوا في الحجز
وبمـجــــــــــــردّ إعـلان الـقــــــــــــاضــــي رفـع
الجلــســة صــرخ بـــرزان  ) احكـمــونــا

بالإعدام وخلصّونا (
وعــشـيــة اسـتـئـنــاف المحــاكـمــة قــال
مــســؤلــون في المحكـمــة أن عـضــوا في
الهـيـئــة المــؤلفــة مـن خـمــســة قـضــاة
تـنحــى، مــشيــرا إلــى احـتمــال وجــود
تــــضــــــــارب في المــــصــــــــالـح لأن احــــــــد
ـــة بقـتل المـتهـمـين مع صــدام لـه صل
شقيق القـاضي. وقـال المـسئـولـون أن
قــاضيـا بـديـلا شغل مكــانه في هـيئـة

المحكمة .
الشاهدة ) أ ( تقول

لصدام :) أهكذا تعامل
الماجدة؟ (

في الجلــســة الــرابعــة ضـمـن قـضـيــة
الـــــــــدجـــيـل 1982 أدلـــت امـــــــــرأتـــــــــان
بـشهـادتـيهمـا وقــالتــا أنهمـا سجـنتـا

مع أفراد عائلتيهما . 
ورفـعت الجلـسـة لمــدة 40 دقيقـة بعـد
قلـيل مـن بــدئهــا لـتــســويــة مــشـكلــة
مـتـعلقــة بـصــوت المــرأة الأولــى الـتـي
كــانـت تــدلـي بــإفــادتهــا. ثـم تــابعـت
تقديم إفـادتها بعـد التوقـف وقدمت
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فعـــرضــت علـــى المحـكـمــــة لقــطـــات
فيــديــو لـصــدام يعــود تــاريخهــا إلــى
نـفـــــس الــيــــــــوم الــــــــذي وقـعــت فــيـه
المحــاولــة الفــاشلــة لاغـتـيــاله قــرب
الـــــــدجــيـل في )تمـــــــوز( عـــــــام .1982
وأعيدت أكثـر من مرة لقطـات يظهر
فـيهــا صــدام وهــو يـقف علــى جــانب
الــطـــريق ويــسـتجــوب المــشـتـبـه بهـم
بـنفسه عقـب محاولـة اغتيـاله؛ ومن
بـيـنهــا لقـطــة يــأمــر فـيهــا معــاونـيه
بـــــاصـــطحـــــاب المـــشــتــبهــين بعــيـــــدا

واستجوابهم، كلا على حدة. 
ثم عـرضـت المحكمـة شهـادة مـسجلـة
للـشـاهـد أدلـى بهـا بعــد أداء اليـمين
وتلاها القـاضي أمين، وصـف الشيخ
رحـلته للبـلدة واكـتشـافه بـضع جثث
وســـط أشجــــار الــنخــيل حــيــث وقع
الهجوم على مـوكب صدام. وقال انه
اسـتـنـــادا إلـــى عـــدد فـــوارغ الأعـيـــرة
الـنــاريــة الـتـي عـثــر علـيهــا في مكــان
الحــادث، فـــانه يعـتقــد إن مــا بـين 7
و12 شخــصـــا شـــاركـــوا في محـــاولـــة
الاغـتـيــال، ولكـنه أضــاف بــأن قــوات
الأمـن ألقت القـبض علـى المئـات من
سكــان الـبلــدة عقـب الهجــوم. وقــال
الشـاهد ) قـوات الأمن التي حـضرت
إلــى المــديـنــة آنــذاك ألقـت القـبـض
علـى المـواطـنين مـن دون حصـر علـى
مـذهب معين.. كـان بينهم عـدد كبير
من عشيـرة الخزرج، وهم مـن السنة،
وكـذلـك شملـت )الاعتقـالات( أفـراداً
من الشيعـة... ومن مختلف الأعمار
والأجـناس وعـوائل كـاملـة بأطـفالـها
ونــســائهــا وشـيــوخهــا وشـبــابهــا كــان
بــيــنـهــم عـــــــدد مــن الـهـــــــاربــين مــن
الخـــدمــــة العــسـكـــريـــة المــسـلحـــة(.
ومـضــى قــائلا:) إن عــددا ممن ألـقي
القـبــض علــيهــم في بلـــدة الـــدجــيل
آنــذاك كــان يـنــاهــز 400 شخـص تم
ـــــوقــيـفهــم واحــتجـــــازهــم في مقـــــر ت
الحـــــــزب في الـــــــدجــيـل.. ثــم نـقـلــت
العــوائل في اليــوم التــالي إلــى سجن
أبــو غــريب(. وأضــاف الـشــاهــد: ) أن
بـرزان التكـريتي طلب مـنه بعد ذلك
بــأشهــر نقل هــؤلاء إلــى محــافـظــة
المـُثـنــى.. ولا أعــرف مــا الــذي جــرى

لهم بعد ذلك(.
ثـم أعلـن القــاضـي رزكــار أمـين بعــد
ـــســــة ســــاعــــة واحــــدة عــن رفـع الجل
تـأجـيل المــرافعـة إلــى جلـســة مقـبلـة
مـوعـدهـا الخـامـس من كـانـون الأول
لــتــمـكــين طه يــــاســين رمــضــــان مــن
تعـيـين محــام جــديــد بعــد أن رفـض
محـــامـيـــاً عـيـنـتـه له المحـكـمـــة، وتم
رفـض طلـب محــامي الــدفــاع خلـيل
الدليمي بتأجيل المرافعة 30 يوماً. 

في الجلسة الثالثة
بدأت يـوم 12/5 الجلسـة الثالـثة من
قــضــيــــة الــــدجــيل الــتــي تــتــضــمــن
ــــارتـكــــاب جــــرائــم ضــــد اتهــــامــــات ب
الإنـســانيـة، وذلك بـإدلاء أول شـاهـد
ـــإفـــادة حـيـــة أمـــام المحـكـمـــة. وقـــد ب
شهــــدت الجلــســـة أجـــواء مـتـــوتـــرة
عنـدمـا جــرت ملاسنــة بين الـشـاهـد
احمـد حسن محمـد وبرزان إبـراهيم

التكريتي. 
اعتلـى الشاهـد الأول المنصة ووصف

الأحداث التي قادت إلى المحاكمة. 
وتحـــدث )أحـمـــد حــســن ( المعـــروف
عنه انه كـان عضـوا في حـزب الـدعـوة
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التـي تكـفل نقلـهم وإعــادتـهم بـسلام
وأمان(. وقـالت المحكمـة في بيـان لها
انــتقـل ثلاثــــة قــضــــاة مــن الهــيــئــــة
الجــنــــــائــيــــــة الأولــــــى في مـحـكــمــــــة
الجـنـــايـــات للــمحـكـمـــة الجـنـــائـيـــة
العــراقـيــة العلـيــا يــوم 2005/10/23
إلـى مقـر المسـتشفـى التـي كان يـرقد
فيها الشاهـد وضاح إسماعيل خليل
الــــشــيـخ وقــــــد تم تــــــدويــن أقــــــوالـه
بخصوص جريمة الدجيل وبحضور

هيئة الادعاء العام في المحكمة (. 
وأوضح الـبـيــان أن وضــاح الــشــيخ )
كــــــان يـعــمـل مــــــديــــــر الحــــــاكــمــيــــــة
)الــتـحقــيق والأدلــــة( في عــــام 1982
عـنــدمــا كــان المـتهـم بــرزان إبــراهـيـم
الحــسـن يــرأس جهــاز المخــابــرات في
تلك الفترة، وتعذر حضوره إلى مقر
المحكمة كونه مـريضاً وراقدا في احد

المستشفيات(. 
وكـان مصـدر مقـرب مـن المحكمـة قـد
أعلـن أن فــريـق المحققـين اسـتـمع في
إطـار محـاكمـة الـرئيـس السـابق إلـى
إفـادة الشـاهد ) وضـاح خليـل الشيخ
الـــــذي أجلــت المحـكــمـــــة جلـــســتهــــا
الأولــى للاسـتـمــاع إلــى شهــادته قــد
وثقـت شهــادته بـصــور وتم تــدويـنهــا
علــى قصـاصـات الـورق وبــالتـسـجيل
الصـوتي(. وأضـاف إن سبـب الإسراع
في تـــــدويــن الإفـــــادة ) هـــــو إصـــــابـــــة
الشـاهد بمـرض خطيـر من المحتمل

أن يودي بحياته في أي لحظة (.
في الجلسة الثانية حضور
محام قطري وآخر أمريكي
اسـتــــؤنفــت الجلــســـة الـثـــانـيـــة مـن
المحـاكمة في قضيـة الدجيل يوم 28/
2005/11 ، إذ وصل صدام الـذي كان
يـرتـدي قـميصـا أبـيض وستـرة داكنـة
ويحمل مصحفا في يده متأخرا عن
ــــســــــة. وحــين ســــــألـه مــــــوعــــــد الجـل
القـاضـي عن سـبب تـأخــره، اعتـرض
صــدام علــى الـطــريقــة الـتي أحُـْضـِـر
بهــا إلــى المحـكمــة، وقــال إنه اضـطــر
بــسـبـب تــوقف المــصعــد إلــى صعــود
الــسلم ) الـذي لا يــستـطـيع شخـص
شاب أن يـصعده، وهـو محرر الـيدين
فـكــيف بـــــشخــص مــثلــي.. مقــيـــــد

اليدين ويحمل في يديه قرآنا (. 
وحــافظ القـاضي علـى نفـس النبـرة
الهـادئة المهذبة التي اتسم بها خلال
مــــشــــــادات ســــــابـقــــــة مـع صــــــدام في
ألجلـسـة الأولـى لـلمحــاكمــة، وأبلغه
بـــــــأنه ســيـــطلــب مــن رجــــــال الأمــن
مـراعـاة ذلك في المـرة القـادمـة. وقـال
صــدام ) مـن أهــم مقــومــات المــتهـم،
وعندمـا يكون تحت إشـراف المحكمة
من حيـث الشـؤون الإداريـة، أن يكـون
لـــديـه قلـم.. كـيـف للـمــتهـم ولـيــس
صــدام حــسـين فقـط، أن يــدافع عـن
نفـسه وقد جـرد من القلم والـورقة(.
وأضـــــاف) أنـــــا لا أقــصـــــد الـــــورقـــــة
الــبــيــضــــــاء بل الأوراق الــتــي فــيهـــــا

ملاحظاتي (. 
في بــدايـــة الجلــســـة، وافق القــاضـي
أمـين علــى الــسمــاح لــوزيــري العــدل
الـســابقـين الأميــركي رامــزي كلارك
والـقـــــطــــــــــري نجـــيـــب الـــنـعـــيـــمـــي
بــالانـضـمــام إلــى فــريق الــدفــاع عـن
صدام كمستشارين. ثم أمر القاضي
رزكـــار أمـين الادعـــاء بــتقـــديم أدلــته
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مـكـــان دفـن جـثـث الــضحـــايـــا رغـم
الــكـــــشـف عــن عـــــشـــــــرات المـقـــــــابـــــــر
الجمــاعيــة منــذ سقــوط النـظـام في
)نيـسان( .2003 وبعـد مرور 23 عـاما
علـى المجـزرة طـالـب المتـظـاهـرون أن
يـكـــشف صــــدام حــســين عــن المـكــــان

الذي دفنت فيه الجثث. 
والـى الــشمــال من الـدجـيل تـظـاهـر
عــشــرات مـن سكــان مــديـنــة تكــريـت
الـتـي ولــد صــدام حــسـين قــربهــا في
قرية العوجـة وسط الصمت والتوتر
في ملعـب المــديـنــة احـتجــاجــا علــى
محــاكـمــة صــدام . وانـتــشــرت قــوات
الـشرطـة في المديـنة إلا أنهـا لم تمنع
تحـــــــركـــــــات المـــــــارة الـــــــذيــن ســـــــاروا
بـــالعــشــرات في شـــوارع تكــريـت وهـم
يرفعون شعارات تؤيد صدام حسين 

المتهمون في قضية
الدجيل لم يعرفوا بأن
صدام سيحاكم معهم

والتقوا به في المحكمة
للمرة الأولى منذ سقوط

نظامه
تحــدثت مـصـادر مـن داخل المحـكمـة
الجـنائيـة التي مثل أمـامها الـرئيس
العــــراقــي الـــســـــابق صــــدام حـــســين
وسـبعــة مـن مــســاعــديه أن الجلــســة
الأولـى للمحـاكمـة كـانت أول فـرصـة
لـصـــدام للقــاء أخـيه غـيــر الــشقـيق
بــرزان الـتكــريـتي ونــائـبه طه يــاسين
رمــضــــــان وبقــيـــــة المــتهــمــين مــنـــــذ
اعتقاله قبل نحو سنتين. وأوضحت
المصـادر أن صـدام عـانق بـرزان الـذي
لـم تكن تـربـطه به علاقــة جيــدة من
قــبل، وكـــان هـــذا أيــضـــا هـــو الـلقـــاء
الأول بين صـدام ونـائبـه السـابق طه
يــاسين رمـضــان و الــرئيـس الـســابق
لمحكـمــة الـثــورة عــواد حـمــد الـبـنــدر
الــذي اجلــس إلــى جــانـب صــدام في

قفص الاتهام. 
وأضـافـت المصـادر قـائلـة : أصـيب كل
مــن بــــــــرزان ورمــــضــــــــان والــبــنــــــــدر
بــالــدهـشــة لــوجــود صــدام بـينـهم إذ
كـــــانــــــوا يعــتقــــــدون أن محـــــاكــمــته
ســتجـــــري مــنفـــــردة والمحـكــمـــــة لــم
تـخــبـــــــرهــم مــن قــبـل بـــــــان صـــــــدام
ســيحـــاكـم مـعهـم وهـم لـم يـكـــونـــوا
يعـرفـون أين يـوجـد صـدام فبـالـرغم
مــن انـه معــتـقل مـعهــم في بــنـــــايـــــة
واحـــــدة إلا أنه لــم يلــتـق بهــم مــنــــذ
سقـوط نـظــامه ، بل أن بعـض أركـان
الـنـظــام المعــتقلـين لـم يـصــدقــوا أن
صــدام لايــزال حـيـــا وانه معــتقل، أو
أنهم ربمـا لم يـريــدوا تصـديق ذلك.
وقـــــالــت المــصــــــادر ذاتهـــــا أن صـــــدام
حـسين قال لحـراسه عندمـا أجلسوه
ـــــى كــيفـكــم في قفـــص الاتهــــــام «عل
ويـاية.. أنـا رئيـسكم« فـرد عليـه احد
أفــراد الحــرس «أنت مــو رئيـس ومــو
مهـم مــثل قــبل، ثـم ابـتــســم بعــد أن
أمــــــرت المحـكــمــــــة الحــــــراس بـعــــــدم

التحدث مع المتهمين

هيئة الدفاع عن صدام
حسين تعلق تعاملها مع

المحكمة الجنائية
وتطلب نقل المتهمين

إلى خارج العراق
بعد حـادثة اغتيال الجنـابي مباشرةً
أصــدرت هـيـئــة الــدفــاع عـن صــدام
حـسين بـيانـاً تضمـن تعليق تعـاملـها
بــشـكل تــام مـع المحكـمــة الجـنــائـيــة
محــــدديــن عـــشــــرة شـــــروط لإنهــــاء
المقـــاطعـــة مــنهـــا: ) إجـــراء تحقــيق
دولـي محــايــد ومــســتقل وســريع في
حوادث خـطف وقتل محامـي الدفاع
وإحالـة الجناة إلى القضـاء ، وتوفير
حــمـــــايــــــة شخــصــيــــــة للــمحـــــامــين
وعــائلاتهم وعـدم مــداهمــة منــازلهم

ومكاتبهم. 
وفي بيان لاحق طالب محامو صدام
حــسـين وأعـضــاء الـنـظــام الــســابق،
بـنـقل المـتهـمـين إلــى خـــارج العــراق،
ـــا لــسلامــتهـم ممــــا وصفـــوه ضـمـــان
بــالخـطــورة الكـبيــرة علــى حيــاتـهم.
وأشـار المحـامـون إلــى الصعـوبــة التي
يــواجهــونهــا أثـنــاء زيــارة مــوكلـيهـم،
لانعـــــدام الأمــن بعــــــد مقــتل أحـــــد
زملائهم. وكـان مصـدر رفيع في وزارة
الــــــداخـلــيــــــة قــــــد ذكــــــر بــــــان وزارتـه
مــستعـدة وبـدون أي شــروط لتــامين
الحـمــايــة لأي محــام أو أي شخـص
آخر لكنه أضاف بأن أحداً لم يتقدم
بـطـلب بهـذا الخـصــوص حتـى الآن.
وفي معـرض ردهـا علـى تعـليق فـريق
الدفـاع تعامله مع المحكمة الجنائية
العـليــا وصفـت الحكــومــة العــراقيــة
ذلك بمحاولة للتأثـير على المحكمة
وذكر ليث كبـة المتحدث بـاسمها:) إن
الحكـومـة تـنظـر إلـى المقـاطعـة علـى
أنهـا ضـغط لا طـائل مـن ورائه علـى
ــــى نهـج العـــدالـــة وأن المحـكـمــــة وعل
الحكـومـة تـؤيـد اسـتقلال وشفــافيـة
المحـكــمــــــة بــــــالـكــــــامـل، وأضــــــاف أن
المحـكمــة يجـب أن تقــرر كيـفيــة الــرد
علـــى قـــرار المقـــاطعـــة الـــذي أعلــنه
محـامـو الـدفـاع (. وتـابع قـوله: ) إن
الخـيــــارات المـمـكـنــــة تــشـمـل تعـيـين

محامي دفاع جديد في المحاكمة (.
وفاة شاهد الإثبات الرئيس

ضد صدام حسين في
قضية ) مجزرة الدجيل (

في خــطــوة نـــادرة شهــدهـــا القــضــاء
العــراقـي أعلـنت المحـكمــة الجنــائيــة
الـعلـيـــا أنهـــا سـجلـت إفـــادة شـــاهـــد
إثبــات قبـيل وفــاته بــأسبــوع متــأثــرا
ــــان بمــــرض الـــســــرطــــان، وأفــــادت ب
محامي الـدفاع عن صـدام ومعاونيه
رفـضــوا الحـضــور بـصـحبــة المحـكمــة
رغم تـوفيـر ) كافـة الوسـائل الأمنـية
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«مخــتــصــين في قــضـــــايـــــا جـــــرائــم
الحرب«. 

ومـن صلاحيــات المحكمـة، الـنظـر في
قــضـــــايـــــا الإبـــــادة والجـــــرائــم ضـــــد
الإنسـانيـة وجـرائم الحـرب وانتهـاك
القــــوانـين، وخــصــــوصــــا اســتخــــدام
المنـصب لغـايـة ) سيـاسيـة تـؤدي إلـى
الحرب أو استخـدام السلاح العراقي
ضــــد بلـــد عـــربـي(. ويـكـلف قـــاضـي
الــتـحقــيـق بجــمع أدلـــــة الإثــبـــــات.
وبـــــإمـكـــــان المـــــوقـــــوف الاســتعـــــانـــــة
بمحــامـين أجــانـب شـــرط أن يكــون
رئــيــــس هــيــئــــــة الــــــدفــــــاع عــــــراقــي

الجنسية. 
وإذا قــرر رئـيــس قـضــاة الـتحقـيق إن
الأدلـــة كـــافـيـــة، يــسـتــطــيع حـيــنهـــا
تـوجيـه الاتهام. وبـإمكـانه، بنـاء على
طلب رئيـس المحكمـة، إصدار مـذكرة
ــــوقــيف أو إيـــــداع ) واتخــــاذ كــــافــــة ت
الإجراءات الأخرى لإجـراء المحاكمة
كــمـــــا يجــب(. ويجــب إطلاع المــتهــم
ـــــى الاتهــــامــــات المـــــوجهــــة إلــيه. عل
وتتـخذ المحكمـة قراراتهـا بالأغلـبية.
ويمكـن للمـتهم اسـتئنــاف الحكم إذا
كــان هنــاك عـيب في الــشكل أو المــادة
يمـكن أن يــؤدي إلــى خـطــأ قـضــائي.
وإذا ارتــأت مـحكـمــة الاسـتـئـنــاف إن
الاعـتـــراض مقـبـــول، يمكـن حـيـنهــا
إجـــراء محــاكـمــة جــديـــدة. ويجــوز
لمــراقـبـين دولـيـين حــضـــور جلــســات
المحــاكمـات الـتي تكـون علـنيـة إلا إذا

قررت المحكمة عقد جلسات سرية.
وفي قضيـة الدجـيل التي بـدأت أولى
جلساتهـا في 19 /10 دهش المتتبعون
لسـير المحـاكمـة التـاريخـية لـلرئـيس
المخلـــوع صـــدام حــســين ومعـــاونــيه
كــونهــا استهـلت بقــاض غيــر متــوقع
أظهــــر مــن الهــــدوء والمــــوضــــوعــيــــة
والأدب الجـــــم في الـــــتــعـــــــــــــــامــل مــع
المـتهـمـين، بمـن فـيهـم صـــدام نفــسه
الذي أعدم آلاف الأكراد ، إلى جانب
العرب. لكـن القائمين على المحكمة،
ومــنهــم القــــاضــي أمــين نفــــسه، لــم
يــتفـــاجـــأوا بهـــذا الإجـــراء، ذلـك إن
اسم القـاضي كان قـد تحدد من قبل
المحـكمــة منــذ أكثــر من عــام، ودخل
مــن اجل ذلـك دورات تـــــدريــبــيـــــة في
بــريطــانيــا لتـرؤس أول محـكمــة من
ـــاريـخ العـــراق خـــاصـــة نــــوعهـــا في ت
والعـرب عـامـة، وهي محـاكمـة رئـيس

جمهورية سابق. 
ويـبـــدو أن الأبـــواب مــشـــرعـــة أمـــام
الـقــــــاضــي رزكــــــار أمــين لـلــنـــطـق في
الجلــســة الأخـيــرة بعقــوبــة الإعــدام
عـلى أثـنين في الأقل من المـتهمين في
قـضيـة الـدجـيل خصـوصــاً أن العمل
بعقـوبة الإعـدام التي كـان بريمـر قد
جمــدهــا أعيــدت في نهــايــة حــزيــران
مـن عـــام 2004 وكـــانـت أول عــملـيـــة
إعــــدام نفــــذت بعــــد سقـــوط نــظـــام
صــدام في الأول مـن أيلــول مـن هــذا
العــام ضــد ثلاثــة عــراقـيـين أديـنــوا
بــأعمــال قتل. والمـصـادقــة علــى مثل
عقوبـات كهذه سالبة للحياة هي من
صـلاحيــات رئيـس الجـمهــوريــة ومع
ذلـك فأن الـرئيـس جلال الطـالبـاني
الــذي كــان قــد وقـع علــى عــريــضــة
تطـالب بـإلغـاء عقـوبـة الإعـدام أوكل
إلـى نــائبه عـادل عبـد المهـدي تــوقيع
أول مـرسـوم بـالإعـدام. وهـي عمـومـاً
لن تطبق في قـضية الـدجيل إلا بعد
ثلاثـين يــومــاً مـن الانـتهــاء مـن كل
أشـكـــــال الاســتــئــنـــــاف.   أهـــالي

الضحايا في الدجيل
يطالبون بإعدام صدام

وأنصاره في تكريت
يحتجون على محاكمته

في الـيوم التـالي للجلسـة الأولى من
المحـاكمـة في قضيـة الدجـيل تظـاهر
ــــدة الــــدجــيل المــئــــات مــن سـكـــــان بل
مـطــالـبـين المحكـمــة بــإعــدام صــدام
حــسين ) قـصـاصــا علـى مــا اقتــرفت
يـداه ( بحقهـم. وتجمع المـتظـاهـرون
في وســط الــبلـــدة الــصغـيـــرة حـيـث
شــددت الإجــراءات الأمـنيــة تحــسبــا
لأي طــــــارئ رافـعــين لافــتــــــات كــتــب
علــيهــــا ) سـكــــان قــضــــاء الــــدجــيل
يـطــالبــون بــإعــدام الـطــاغيــة صــدام
حسين( و) نطالب بإعدام صدام( و)
اعــــدمــــوا صــــدام حـــســين( و)المــــوت
للــمجـــرم(. كـمـــا رفع المـتــظـــاهـــرون
صــــــورا لأقــــــاربـهــم الــــــذيــن قــتـلـهــم
الـنظـام البـائـد وهتف المـتظـاهـرون )
كلا كـلا لبقـاء صــدام حيـا(. وطــالب
بعـضهم           ) بـإحضـار بنـاته من
الخـارج لإعـدامهـن كمـا اعـدم صـدام
أولادنــــــا(. ولا تــــــزال آثــــــار الخــــــراب
ــــدة حــيــث قــتل 148 ــــة في الــبل مــــاثل
شخصا. وهـي أول ما يحاكم بـشأنها
صـــــــــدام حــــــســين مـع ســبـعـــــــــة مــن
معــاونيه. ولا يعـرف احـد في القـريـة
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اول مرة في تاريخ دكتاتوريات الشرق

طاغية العراق في مواجهة قاض عراقي
 والعالم كله يترقب، بدأت يوم

الأربعاء 2000/10/19 الجلسة الأولى
من محاكمة صدام حسين التي اطلق

عليها اسم  ) أم المحاكمات أو محاكمة
القرن ( والخاصة بقضية الدجيل حيث

يحاكم  صدام حسين وسبعة من مساعديه
ورموز حزبه المنحل  لاتهامهم بمجزرة

في بلدة الدجيل عام  1982 التي راح
ضحيتها حوالي 148 شخصاً اثر تعرض

صدام لمحاولة اغتيال عبر إطلاق النار
على موكبه في البلدة المذكورة.
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محاكمة

كان كراج النهضة
الرئيسي في

بغداد هدفا
لمرتين لهجمات

الارهابيين 
العشرات من

المسافرين
والعاملين

المدنيين في
الكراج من فقراء

بغداد
والمحافظات

ذهبوا ضحية لهذا
العنف الوحشي.


